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معتصم عبدالله الزيوت 
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يــشــهــد ســكــان الــعــالــم الــيــوم أزمــةً وبــائــيــةً شــرســةً شــلـّـت أعــمــالــهــم وأنــقــصــت أعـْـدادهــم وأمــوالــهــم وأصــابــت 
شــتــى مــجــالات حــيــاتــهــم، ومــا بــأيــديــهــم ســوى تــســخــيــر الجــهــود والــطــاقــات ف ســبــيــل الــوقــوف ف وجــهــهــا؛ 
فـانـشـغـل كـلّ فـِرقْ مـنـهـم بـحـرفـتـه بـحـثـًا عـن كـلّ مـا يـصـلـح أن يـخـفـّف حـِمـلـهـا وأن يـُخـرجـهـم مـنـهـا. وانـبـرى 
أهـل الاقـتـصـاد لحـرفـتـهـم ومـا لـبـث كـل واحـد مـنـهـم إلاّ أنْ دلـى بـدلـوه ممـّا هـو مـؤمـن بـأنـّه أجـدر بـتـخـفـيـف 

الأثر الذي خلّفه وسيخلفه هذا الوباء.  

ولمّـا تحـتّم عـلينا الـقيام بـدورنـا دونمـا نـقص عـمّا قـام بـه غـيرنـا بـل وزيـادة كـان عـلينا أنْ نـنطلق بهـذا الـدور مـن مـنظور 

ديـننا الإسـلامـي ومـا جـاء بـه مـن مـنظومـة تحـكم الـنشاط الاقـتصادي وتـوجـهه، والـذي اصـطُلح عـلى تـسميته بـالاقـتصاد 

الإسـلامـي؛ وذلـك لمـا يـتمتع بـه الاقـتصاد الإسـلامـي مِـن مـنظومـة مـتكامـلة قـادرة عـلى إثـبات دورهـا فـي أي ظـرف 

مـحيط فـطالمـا تـكشّفت عـيوب الأنـظمة الـوضـعية وبـان عجـزهـا ونـقض نـظريـاتـها فـي ظـل الأزمـات، فـالـقوي مَـنْ إذا 

وقعت الشدائد يَصْمُدُ، والضعيف حين وقوعها يَهزَلُ. 

ولـعلّها دعـوة إلـى الـبلدان الإسـلامـية لـتطبيق الاقـتصاد الإسـلامـي ومـا جـاء بـه عـلى وجـه مـتكامـل لا يـشوبـه نـقصٌ، 

مـؤذنـةٌ بـذلـك خـراب الـنظم الاقـتصاديـة الـوضـعية وسـقوط عـمرانـها فـيها - أي الـبلدان - والـتي لا تـتماشـى أحـكامـها 

ونـظريـاتـها وتـعالـيم ديـننا فـضلاً عـن واقـعنا ومـا نـعيش مـن ظـروف. وإنـنا نـعتقد جـازمـين بـأن الـعودة إلـى الاقـتصاد 

الإسـلامـي هـي حـق للمسـلمين، وحـصولـهم عـليه مـتعلق بـرقـبة الإرادة السـياسـية فـي الـبلدان الإسـلامـية والـتي تـرى فـي 

الإسلام وتعاليمه سارقًا لعرشها وقوتها. 
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وإنّـنا هـنا لا نـقدم الـتصور الـكامـل الـشامـل لـلاقـتصاد الإسـلامـي وإدارتـه لـلأزمـات الاقـتصاديـة وإنمـا هـي بـعض مـن 

مـبادئـه نـرى أنّ فـي إسـقاطـها حـيز الـتطبيق إفـادة لـلبلدان الإسـلامـية وعـون لـها فـي صـمودهـا ومـواجهـتها لـلأزمـة، وتـالٍ 

بيانها:  

أولاً: تعبئة موارد الدولة 

عـمِل الاقـتصاد الإسـلامـي عـلى تـوفـير مـصادر مـتنوعـة لـتعبئة مـوارد الـدولـة الـتي يمـكن لـها أن تسـتغلها فـي ظـل هـذه 

الظروف القاسية التي تعانيها، ومنها: 

الزكاة كمورد للرعاية الصحية: 

وذلــك مــن خــلال مــصرف "ســبيل الله": وهــو ســابــع مــصرف مــن مــصارف الــزكــاة، وقــد اخْــتُلِف فــي المــراد مــنه إلــى 

خمسة أقوال:  

  ،( ) والحنابلة في وجه( ) والشافعية( ) والمالكية( 4الأول: الغزاة دون غيرهم وقال به أبو يوسف من الحنفية( 3 2 1

  ،( ) والحنابلة في الوجه الآخر( 6الثاني: الغزاة والحَجيج، وإلى هذا ذهب الحنفية( 5

الـثالـث: الـغزاة وطـلبة الـعلم وإلـى هـذا ذهـب بـعض المـالـكية كـما نـُقِلَ عـن الأوجـليّ أنـّه قـال:"المـراد بـه المجـاهـد وفـي هـذا 

المـعنى الـعالـم والـقارئ والمـعلم والمـؤذنـون؛ لأنّ فـي ذلـك بـقاء الإسـلام وشهـرتـه وتـعظيمه وإراحـة الـقلوب عـليه فينخـرط 

  .( 7ذلك في سلك قوله تعالى: وفي سبيل الله(

 ( 8الـرابـع: أنّـه شـامـل لمـِا يـحقق الجـهاد والـدعـوة إلـى سـبحانـه وتـعالـى وهـذا الـذي ذهـب إلـيه مجـمع الـفقه الإسـلامـي(

  .( ) والقرة داغي ( 10وأغلبية المتأخرين كالقرضاوي( 9

) البلدحي، عبد الله، الاختيار لتعليل المختار، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1937م، ج1، ص119 )1
) ابن قدامه، موفق الدين، الكافي في فقه المدينة، ج1، ص327، التاج والإكليل في مختصر خليل، ج3، ص234،  )2

)الماوردي، علي، الحاوي الكبير، تحقيق: معوض، علي، وعبد الموجود، عادل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1999، ج8، 513. )3
) الخرقي، عمر، متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، دار الصحابة للتراث، 1993، ج1، ص97. )4

) البلدحي، عبد الله، الاختيار لتعليل المختار، ج1، ص119 )5
) المقدسي، عبد الرحمن، العدة شرح العمدة، دار الحديث، القاهرة، 2003، ص156. )6

) الخرشي، محمد، شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر العربي، بيروت، ج2، ص216 )7
) مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العـالم الإســـلامي، دورة انعقـــاده الثانيـــة، مكـــة المكرمـــة، فـــيما بين٢٧/٤/١٤٠٥هـ،  )8

٨/٥/١٤٠٥هـ
) القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1973م، ج2، ص657. )9

( الــقرة داغــي، عــلي، فــتوى حــول: حــكم بــناء وتــعمير المــراكــز الــدعــويــة مــن الأمــوال الــزكــويــة خــارج ديــار الإســلام، المــوقــع الــرســمي..  )10
/http://www.qaradaghi.com
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الخـامـس: أنـّه عـامٌّ يـشمل كـل مـا فـيه طـاعـة لله تـعالـى، ومـن هـؤلاء الامـام الـرازي حـيث ذكـر فـي تفسـيره:" واعـلم أن 

ظـاهـر الـلفظ فـي قـولـه وَفـِى سَـبِيلِ الـلَّهِ لا يـوجـب الـقصر عـلى كـل الـغزاة فلهـذا المـعنى نـقل الـقفال فـي (تفسـيره) عـن 

بــعض الــفقهاء أنــهم أجــازوا صــرف الــصدقــات إلــى جــميع وجــوه الخــير مــن تــكفين المــوتــى وبــناء الحــصون وعــمارة 

 ،( )، وابــن الــهائــم( )، وهــذا مــا ذهــب إلــيه السجســتانــي( 3المــساجــد لأن قــولــه وفَِــى سَــبِيلِ الــلَّهِ عــام فــي الــكل"( 2 1

) وغيرهم من المفسرين.  4والمراغي(

ولـعلّ مـا تـعانـيه الـدول فـي هـذه الـظروف يـجعل الأخـذ بـالـقول الخـامـس هـو الأجـدر بـالاتـباع، فـيقتصر صـرفـه فـي 

الـرعـايـة الـصحية فـقط سـداًّ لـذريـعة الإسـاءة فـي اسـتخدام الـزكـاة بـحُجة أنـه تحـت مـصرف "سـبيل الله"، وحـتى يـكون 

مـوردًا يـساهـم فـي حـفظ الـنفوس مـن الهـلاك ويـوفـر مـوردًا جـديـدًا لـلدولـة بـدلاً عـن اقـتراضـها مـن الخـارج لـلقيام بهـذا 

الدور، فحفظ النفوس ثاني مقصد من المقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها. 

القروض الحسنة الداخلية:  

وهـي أنْ تـقوم الـدولـة بـالاقـتراض مـن أهـل الـغنى فـي الـدولـة مـن أفـراد وشـركـات عـلى سـبيل الـقرض الحـسن ومـن غـير 

تــخصيص أيِّ مــنافــع لــلمقرضــين عــوضًــا عــن هــذا الــقرض وبشــرط إذا كــانــت تمــتلك الــدولــة أهــليةَ ردِّ الــقروض 

لــلمُقرِضِــين؛ أي أنـّـها ســتحقق مســتقبلاً مــورداً تــردُّ بــه الــقروض لأصــحابــها. يــقول الــشاطــبي: "والاســتقراض فــي 

 .( 5الأزمات إنمّا يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى"(

الصكوك الإسلامية:  

وهـي وثـائـق مـتساويـة الـقيمة تمـثلُ حـصصًا شـائـعة فـي مـلكية أعـيان أو مـنافـع أو خـدمـات أو فـي مـوجـودات مشـروع 

مـعين أو نـشاط اسـتثماري خـاص، وذلـك بـعد تحـصيل قـيمة الـصكوك وقـفل بـاب الاكـتتاب وبـدء اسـتخدامـها فـيما 

)، وصـورتـها ألاّ يـكون لـدى الـدولـة مـبلغًا كـافـيًا لـلقيام بـنشاط مـا مـن امـتلاك عـين أو مـنفعة أو  6أصـدرت مـن أجـله(

خـدمـة أو الـقيام بمشـروع اسـتثماري، فـتقوم بـإصـدار صـكوك إسـلامـية تـتفق ونـوع الـنشاط الـذي تـرغـب بـه، فـيقوم 

الأفـراد والشـركـات ممـن لـديـه الـرغـبة فـي هـذا الـنشاط بـالاكـتتاب فـي هـذه الـصكوك، وتـكون الـصكوك الإسـلامـية عـلى 

) الرازي، الفخر، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2000م، ج16، ص 90. )1
) السجستاني، محمد، غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب، ت: جمران، محمد، دار قتيبة، سوريا، ط1، ص368. )2

) ابن الهائم، شهاب، التبيان في تفسير غريب القرآن، دار الصحابة للتراث، القاهرة، ط1، 1992م، ص226 )3
) المراغي، أحمد، تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، مصر،ط1، 1946م، ج10، ص145 )4

) الشاطبي، أبو إسحاق، الاعتصام، المكتبة التجارية، مصر، ج2، ص 122و123 )5
 (AAOIFI) المعيار الشرعي رقم(17) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( )6
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سـبيل المـشاركـات أو المـدايـنات، أمـّا الأول فـلا ضـمان لـرأس المـال فـيه والـربـح يـكون حسـب الاتـفاق، والخـسارة تـكون 

حسـب مـساهـمة رأس المـال، وهـو الأوْلـى بـالاتّـباع فـي ظـلّ ظـروف عـدم الـيقين الـتي نـعيشها، وأمّـا الـثانـي قـائـم عـلى 

الـدَّيـن لأجـل مـسمى كـصكوك المـرابـحة. فهـي بـذلـك تـوفـر مـوردّا هـامًـا مـن مـوارد الـدولـة يـنبغي لـها الـتركـيز عـليه بـعيدًا 

عن القروض الربوية بالأخص في ظل هذه الأزمة. 

ثانيًا: الحدُّ من الفقر  

إنّ خـطورة وبـاء كـورونـا وسـرعـة انـتشاره بـين الأفـراد وصـعوبـة السـيطرة عـليه بـعد انـتشاره كـان سـببًا فـي تـنبّه الـكثير مـن 

الـدول عـلى الـتعامـل مـعه بمَحـمَل الجِـد والحَـزم لا بـالـتَهكُّم والسخـريـة، وسـدًّا لـذريـعة تفشّـيه بـين المـواطـنين وحـدًّا 

لأعـداد المـصابـين أُرغـِمت هـذه الـدول عـلى تـعطيل المـؤسـسات الـعامـلة فـيها - الحـكومـية والخـاصـة عـلى الـسواء - 

وإغــلاق الشــركــات والمــصانــع والــكثير مــن المحــال الــتجاريــة ممّــا خــلّف وراءه تــعطيلاً لأصــحاب المــهن الحــرة وعــمال 

الشـركـات وعـمال المُـياومـة وكـلّ يـدٍ لا تسـتطيع إتمـام عـملها إلا بـتواجـدهـا بـأرض المـيدان، ممّـا يـؤدي إلـى ارتـفاع نسـب 

الـبطالـة والـذي سـيؤدي إلـى دخـول الـكثير مـن المـواطـنين تحـت خـط الـفقر، نـاهـيك عـن الـفقر المُـدقـع والـبطالـة المـوحـشة 

الـتي تـعانـي مـنها الـدول قـبل حـدوث الأزمـة، والاقـتصاد الإسـلامـي قـد اتَخـذ سُـبلُاً عـدة لـرعـايـة الـفقراء والمـتعطلين 

وجـعلها مـسؤولـية تـقع عـلى كـاهـل الـدولـة والمـواطـنين، فـقد أجـمع الـفقهاء عـلى أنّ تـلبية الحـاجـات الأسـاسـية لـلفقراء 

)، ومن هذه السبل التي باستطاعة الدولة أن تُلزِم الأفراد بها:  1هو فرض كفائي على المجتمع الإسلامي(

الـزكـاة: ويـقصد بـها: إخـراج نسـبة مـخصوصـة مـن مـال مـخصوص لـطائـفة مـخصوصـة لا يُجـزِءُ إخـراجـها لـغيرهـم؛ 

لـَّفَةِ قُـلوAُُـُمْ وَفيِ  ا وَالـْمُؤَ َFَْدَقَـاتُ لـِلْفقَُرَاءِ وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـل وهـي مـجتمعة فـي قـولـه تـعالـى: إِنّـَمَا الـصَّ

ـبِيلِ (الـتوبـة: ٦۰). ولمّـا كـانـت الـزكـاة ذات دور مـهم فـي تـعبئة مـوارد  ِ وَابْـنِ السَّ قَـابِ وَالـْغَارِمِينَ وَفيِ سَـبِيلِ االلهَّ الـرِّ
الـدولـة وفـي تحـقيق الـعدالـة الاقـتصاديـة وفـي تـأطـير أواصـر المحـبة والأخـوة بـين أفـراد المجـتمع وفـي دفـع الـنفوس للتحـلي 

بـالأخـلاق الـكريمـة مـن الـصدق والـعدل والأمـانـة ورد الحـقوق لأصـحابـها، وصـدهـا عـن الأخـلاق الـدنـيئة مـن البخـل 

والـشّح والحـقد والحسـد والـغشّ والسـرقـة وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، كـان الأجـدر عـلى الـدولـة أن تـقوم بـإلـزامـية 

الـزكـاة بـالأخـص أنـنا نمـر بـوقـت عـصيب لا يـعلم عـاقـبته إلاّ الله، كـما أنّ هـناك الـعديـد مـن الأحـكام الفقهـية المـتعلقة 

بالزكاة التي ذكرها بعض الفقهاء والتي يمكن تفعيلها لتعظُم الاستفادة منها، ومن ذلك: 

) ابن حزم، أبو محمد، المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، ج6، ص165. )1
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تـعجيل الـزكـاة: والمـقصود بـه إخـراج الـزكـاة قـبل حـولان الحـول إذا بـلغ المـال الـنصاب، وقـد أجـازه أكـثر الـفقهاء مـن 

)، وفـي ظـل هـذه الـظروف فـإنّـه سـيوفـر مـوردًا عـاجـلاً للمسـتحقين مـن  ) ومـنعه المـالـكية( 2الحـنفية والـشافـعية والحـنابـلة( 1

الفقراء والمحتاجين ما يعينهم على قضاء حوائجهم وإعالة عيالهم ومن يجب أنْ ينفقو عليهم. 

الـتوظـيف المـالـي: وهـي وجـائـب مـالـية تـُفرض مـن قـبل الحـاكـم عـلى الأغـنياء لـلفقراء إن لـم تـقم الـزكـوات ولا سـائـر 

)، قـال ابـن حـزم فـي المحـلى: "وفـرض عـلى الأغـنياء مـن أهـل كـل بـلد أن يـقومـوا بـفقرائـهم،  3أمـوال المسـلمين بـهم(

ويـجبرهـم السـلطان عـلى ذلـك، إن لـم تـقم الـزكـوات بـهم، ولا فـي سـائـر أمـوال المسـلمين، فـيقام لـهم بمـا يـأكـلون مـن 

الـقوت الـذي لا بـد مـنه، ومـن الـلباس للشـتاء والـصيف بمـثل ذلـك، وبمـسكن يـكنهم مـن المـطر، والـصيف والـشمس، 

)، وهـذا يـعني أنّـه يـحق لـلدولـة أن تـقوم بـحسم جـزء مـن الـفائـض عـن حـاجـة الأفـراد مـن مـرتـباتـهم  4وعـيون المـارة"(

الشهـريـة ودفـعها لـلفقراء والمحـتاجـين ممّـن تـعطّل عـملهُم بسـبب هـذا الـوبـاء مـن أصـحاب المـهن الحـرة وعـمال المُـياومـة 

وغيرهم ممن انقطع كسبهم ببسب هذا الوباء إذا لم تقم الزكاوات وموارد الدولة بهم. 

ثالثًا: توجيه سلوك المنتجين 

يـكمُن ذلـك فـي حَـفْز أهـل الإنـتاج لـلتوجّـه إلـى مـا عَـظُمت أهـميته وحـاجـته مـن الـقطاعـات الإنـتاجـية بـشكل يـتفق 

وظـرف الـدولـة الآنـيّ دون تـرك الأمـر إلـيهم فَيفْسُـد الحـال ويـسوء المـآل، فـقد قـام الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـالحـثِّ 

عـلى إقـامـة الـصناعـات الجـديـدة، مـثل: صـناعـة الأسـلحة، والاهـتمام بـالـقطاع الـزراعـي الـذي لـم يـكن يـلقى اهـتمامًـا 

). والـدولـة فـي هـذا الـتوجـيه تمـنعُ أهـل الإنـتاج مـن  5كـافـيًا مـن أهـل المـديـنة والـعرب عـامّـة لـطبيعة عـاداتـهم الـبدويّـة(

الـتركـّز فـي نـشاطٍ مـعين دون غـيره، وتسـدّ إهـمالـهم نـشاطـًا مـهمًا تحـتاجـه وأفـرادهـا، كـما أنّ هـذا سـبيل لـرعـايـة مـا 

تميّزت به في نشاطها الاقتصادي، وما يُحْدِثه ذلك من أثر بليغ في اقتصادها. 

وإنّ الأَوْلـى بـالـتركـيز عـليه مـن الـنشاطـات الاقـتصاديـة فـي ظـل هـذه الـظروف هـو الـنشاط الـزراعـي وذلـك لمَِـا يـتمتّع بـه 

عـن غـيره؛ فـهو لا يـحتاج إلـى قَـدْرٍ كـبير مـن رؤوس الأمـوال، ولا يـحتاج إلـى أيـدٍ عـامـلة تـتمتع بحِـرفـية عـالـية، كـما أنّـه 

يسـرّع الـنمو الاقـتصادي لـلدولـة والـذي سـيخلفّ الـوبـاءُ تـراجـعهَ، فـقد جـاء فـي تـقريـر الـبنك الـدولـي: " فـي جـميع 

) انظر: السرخسي، محمد، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1993م، ج2، ص176، الماوردي، علي، الحاوي الكبير، ت: معوض،  )1
علي وعبد الموجود،عادل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1999م، ج2، ص31، ابن قدامه، موفق الدين، الكافي في فقه الإمام 

أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1994م، ج1، 418
) ابن أنس، مالك، المدونة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1994م،ج1، ص335 )2

) المصري، رفيق، أصول الاقتصاد الإسلامي، دار القلم، دمشق، ط6، 2012، ص321. )3
) ابن حزم، أبو محمد، المحلى بالآثار، ج4، ص281. )4

) أحمد، عبدالرحمن، تطور الفكر الاقتصادي، ص87. )5
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)، نـاهـيك عـن  1الـبلدان تـقريـبًا الـتي كـانـت الـتنمية الـزراعـية قـويـة فـيها، حـصل تـقدّم سـريـع فـي الـنمو الاقـتصادي"(

حجم الأراضي غير المُستَغَلة والتي تكون في الأعم الأغلب صالحة للزراعة أو يمكن أنْ تكون كذلك.  

ولأهـمية الـنشاط الـزراعـي جـعل الاقـتصاد الإسـلامـي الـعديـد مـن السُّبُل الـتي تـعمل عـلى تـدعـيمه وتـنميته والـنهوض 

به، ومن هذه السُّبُل: إحياء المَوات، والمُزارعة، والمُساقاة: 

)، وعـلى هـذا يـكون ۱. 2إحـياء المـَوات: ويـقصد بـه "عـِمارة الأرض الخـَرِبـة الـتي لا مـالـك لـها ولا يـنتفع بـها أحـدٌ"(

إحـياؤهـا بـاسـتصلاحـها وزرعِْـها وجـعلها مـنتجةً مـقابـل انـتقال مـلكيتها إلـى مـُحيْيها. والاسـتفادة مـن هـذا السـبيل 

يمـكن تحـققها فـي زمـانـنا هـذا لـكثرة الأراضـي الـزراعـية الـتي يـنطبق عـليها صـفات المـوات، فـالـدولـة بمـقدورهـا إتـاحـة 

هــذا الخــيار أمــام أفــرادهــا بُــغْية خــلق مــورد مــالــي يــقضون بــه حــوائــجهم، ولمَِــا يــحققه ذلــك مــن إعــمار لــلدولــة 

وتنشيط القطاع الزراعي فيها والذي يؤثر على تنميتها الاقتصادية. 

عـقد المـزارعـة: وهـي "أنْ يـعامـل مـالـك الأرض رجـلاً عـلى أن يـزرعـها بـبذرٍ لـرب الأرض، ولـلعامـل بـعض مـا يَخْـرُجُ ۲.

)، وهـذا الـعقد لـه مـساهـمة عـظيمة فـي تـنمية الـقطاع الـزراعـي مـن خـلال تمـكينه لمـلاّك الأراضـي الـذيـن  3مـنه"(

لـيس لـهم بـاعٌ فـي الـزراعـة مـن اسـتغلال أراضـيهم واسـتثمارهـا والـتي تمـتاز فـي الأغـلب بمـساحـتها الـكبيرة لأن 

مـلاكـها مـن الأغـنياء، كـما أنّ هـذا الـعقد يـرافـقه تـشغيل لـلمزارعـين الـذيـن لا يـقع فـي مـلكهم شـيءٌ مـن هـذه 

الأراضي. 

عــقد المــساقــاة: "أن يــعامــل غــيره عــلى نخــل أو شجــر أو عــنب ليتعهــده بــالــسقي والــتربــية عــلى أنّ الــثمرة ۳.

)، ولا تقل أهميته عمّا سبقه من ناحية تنميته للنشاط الزراعي.  4لهما"(

رابعًا: توجيه سلوك المستهلكين  

يـوجّـه الاقـتصاد الإسـلامـي الأفـراد إلـى الـعقلانـية فـي الاسـتهلاك مـن خـلال نهـيهم عـن الإسـراف والـتبذيـر فـيما لـهم بـه 

حـاجـة، ونهـيهم عـن الإنـفاق فـيما لـيس لـهم بـه حـاجـة أو نـفع؛ وذلـك أنّ حـاجـاتـهم عـنده مـرتـبةٌ وفـق أهـميتها إلـى 

مــراتــب؛ أعــلاهــا الــضروريــات ثــم الحــاجــيات ثــم التحســينيات، فــإذا كــان هــذا فــي حــال الــسّعة فــكيف فــي حــال 

الاضـطرار؟! إنّ هـذا الأمـر يحـمّل الـدولـة المـسؤولـية فـي تـوجـيه الأفـراد ودعـوتـهم إلـى الالـتزام بـذلـك لمـا لـه مـن أهـمية 

( ) WD, World Development Report, 1982, p52.1
) البجَُيرْمَِيّ، سليمان، حاشية البجيرمي على الخطيب، دار الفكر، 1995، ج3، ص232. )2

) الجويني، عبدالملك، نهاية المطلب في دراية المذهب، دار المنهاج، الطبعة الأولى، 2007، ج8، ص6. )3
) الشربيني، شمس الدين، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، ط1، 1994، ج3، ص421. )4
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بـالـِغة فـي دفـع الأفـراد نـحو الإنـفاق الإنـتاجـي الـذي يـنمّي الاقـتصاد الـوطـني ويـنهض بـه، كـما أنّـه يـدفـعهم نـحو الادخـار 

الــذي يُــعدّ " مــن المــقومــات الأســاســية لــلنمو ويــكون أثــره فــيه راســخًا كــلما كــان مــعنيًّا؛ فــهو يــساعــد عــلى زيــادة 

 .( 1التكوين الرأسمالي مما يساعد بدوره على زيادة الإنتاج والتشغيل"(

كـما أنّ الأخـذ بمـبدأ مـراتـب الحـاجـات تـوجـيهٌ لأهـل الإنـتاج إلـى الـقيام بـالسـلع الـتي تـركَـّز الـناس فـي الإقـبال عـليها فـإذا 

بـها تـقلُّ أسـعارهـا؛ نـظرًا لـكثرة الـعارضـين لـها وثـبات الـطالـبين، أو أنـّه سـيوجـّههم إلـى الاسـتثمار بمـا فـيه نـفعٌ لـلدولـة 

ويحقق مصلحتها ومصلحتهم على السواء. 

خامسًا: تحسين المناخ الاستثماري 

وذلك من خلال عدة أمور، منها: 

تـنظيم الـسوق عـلى أُسـس الحـريـة والمـنافـسة: وهـي قـاعـدة مـهمّةٌ مـن الـقواعـد الـتي قـام عـليها الـفكر الاقـتصادي ۱.

). وقـد كَـفل الاقـتصاد الإسـلامـي قـيام هـذا الـسوق - أي الـقائـم عـلى الحـريـة والمـنافـسة - مـن خـلال  2الإسـلامـي(

أحـكام عـدة، مـنها: حـريـة الـدخـول والخـروج مـن الـسوق فـقد ورد أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (هَـذَا 

)، وبـناءًا عـلى ذلـك يـكون عـلى الـدولـة أن تمـنع انـتقاص  3سُـوقـُكُمْ فَـلاَ يُـنْتقََصَنَّ ولَاَ يُـضْرَبـَنَّ عـَلَيهِْ خَـرَاجٌ)(

الــسوق واحــتجاز شــيءٍ مــنه لــصالــح أحــد مــن أفــرادهــا، وأن يــكون الــدخــول والخــروج مــن الــسوق دون خَــراج 

مشـروط ممـا يـحفّز الأفـراد نـحو الاسـتثمار. ومـن دعـائـم هـذا الـسوق مجـموعـة الأخـلاقـيات الـتي دعـا الإسـلام إلـيها 

فــي المــعامــلات المــالــية، ومــحاربــته لــلاحــتكار وذلــك لمـَِـا يــحققه مــن ضــرر عــلى اقــتصاد الــدولــة وعــلى أفــرادهــا 

)، فـقد قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (مـَنِ احْـتَكَرَ فـَهُوَ خَـاطِـئٌ) 4المسـتهلكين والمـنتجين عـلى حـدٍّ سـواء(

)، والدولة في ظرف لا ينبغي لها أنْ تسمح فيه.  )5

) شابرا، محمد، مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي، دار الفكر، دمشق، ط2، 2005، ص371. )1
) أحمد، عبدالرحمن، تطور الفكر الاقتصادي، ص63. )2

) ابن ماجة، محمد، سنن ابن ماجة، ج3، 569، رقم: 2233. )3
) أحمد، عبدالرحمن، تطور الفكر الاقتصادي، ص66. )4

) القشيري، مسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دار احياء التراث  )5
العربي، بيروت، ج3، 1227، رقم:1605.
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مـنع هـروب رؤوس الأمـوال: وخـصوصـًا فـي هـذه الـظروف اسـتنادًا عـلى الـقاعـدة الفقهـية الـقاضـية بتحـمل الـضرر ۲.

)، وفـي ذلـك إجـبار لـهم لاسـتثمارهـا فـي الـدولـة، فـهو واجـب اجـتماعـي مـفروض  1الخـاص لـدفـع الـضرر الـعام(

عليهم كون الاستثمار يقوم بالاقتصاد الوطني وينهض به. 

الـتمويـل عـلى أسـاس المـشاركـة: فـفي ظـل حـالات عـدم الـيقين الـتي نـعيشها فـإن تمـويـل الـنشاطـات الاسـتثماريـة ۳.

عـلى أسـاس المـشاركـة يـقلل مـن مـخاطـر الاسـتثمار وفـي ذلـك دفـع لأهـل الاسـتثمار إلـيه، والـدولـة بمـقدورهـا تحـفيز 

المؤسسات المالية لتقديم هذه التمويلات وأن تكون جزءًا من النشاط الاستثماري. 

وأخـيرًا فـإنّـنا نـأمـل مـن أهـل الاخـتصاص الـبحث الجـاد عـن آلـيات إسـقاط مـا جـاء بـه الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي عـلى 

أرض الـواقـع فـي ظـل هـذه الأزمـة وكـيف  تمـيز الاقـتصاد الإسـلامـي عـن غـيره فـي ذلـك، سـائـلين المـولـى جـلّ قَـدْرُه وعـلا 

شأنه أنْ يرفع عن الإنسانية ما فيها من البلاء والوباء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.  

) الزحيلي، محمد، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط1، 2006، ج1، ص235. )1
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